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 ملخص
يتناول هذا البحث تقويم الاضطرابات السلوكية والنوازع الإجرامية، وركز البحث 
على خصائص القرآن الكريم في تقويم الاضطرابات السلوكية والنوازع الإجرامية، 

لباحث عددا من المناهج وأدوات التقويم في القرآن الكريم ومعاييرها، واعتمد ا
المناسبة لموضوع البحث وأهدافه، وهي: المنهج الوصفي التحليلي، والاستقرائي، 
والاستنباطي. وهدف البحث إلى بيان الأدوات والمعايير التي يمكن استخدامها 
في تقويم الاضطرابات السلوكية والنوازع الإجرامية. وكشف البحث عن نتائج 

 استخدم العديد من الأدوات في تقويم الاضطرابات منها: أن القرآن الكريم
السلوكية والنوازع الإجرامية، وأن هناك معايير يجب التقيد بها أثناء استخدام 
المنهج القرآني في العملية التقويمية، حتى تسير العملية بطريقة صحيح وتؤتي 

هج ثمارها. وقد أوصى الباحث بضرورة القيام بدراسات موسوعية تشمل المن
القرآني والنبوي في التعامل مع المضطربين سلوكياً وذوي النزعة الإجرامية، 
وتشمل هذه الموسوعة المنهج القرآني، وتطبيقاته العملية )السنة النبوية(،  

 للوصول إلى منهج تعليمي نافع لهذه الفئة. 

النزعة القرآن الكريم، أدوات، معايير، الاضطراب السلوكي،  كلمات دالَّة:
 الإجرامية.
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 مقدمة .1
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله 

 أما بعد.  وصحبه وسلم تسليما كثيرا،
إلى مرحلة متردية من مراحل الاضطراب السلوكي   -قبل الإسلام  –البشرية    فقد وصلت

كبيراً، فانتشر الظلم، والتعدي على الجار، وشرب والنزوع الإجرامي، وبلغت الجريمة مبلغاً  
 الخمر، والسرقة والزنا، وأصبح المجتمع كالغابة يأكل القوي فيها الضعيف.

جاءت الشريعة الإسلامية لتقويم تلك الانحرافات والاضطرابات السلوكية من خلال ف
 النوازع الإجرامية منهج رباني في القرآن الكريم يقوَّم سلوكيات البشرية المنحرفة، ويعالج

المتردية، وقد استطاع المنهج القرآني التغيير الجذري في السلوك والنوازع، ووجه الطاقات 
البشرية إلى التحكم في تلك الدوافع، وتوجيهها واستثمارها، والتحكم في النفس، 

 وإصلاحها بعد فسادها.
رابات السلوكية ومع تطاول الزمان وتراكم الأحداث وكثرة المغريات وجدت الاضط

والنوازع الإجرامية إلى النفس البشرية سبيلا، وذلك لابتعاد الناس عن دينهم، وتركهم 
زادت الانحرافات والاضطرابات  منهج القرآن الكريم، فكلما ابتعد الناس عند دينهم

لاسيما في هذه الأيام التي طغت فيها الماديات، وبعد الناس عن القرآن والسنة، مما 
ادة الانحرافات السلوكية، وكثرت الجريمة، التي أثرت على الدول، والمجتمعات، أدى لزي

والأسر، والأفراد، حتى صارت الدول لا تأمن على نفسها، وافتقدت المجتمعات والأفراد 
 الأمن والأمان.

ورغم شمولية وربانية المنهج القرآني في علاج الاضطرابات السلوكية والنوازع الإجرامية إلا 
السلوك المضطرب والمنحرف لم ينتهِ من العالم، لهذا أنشأت الدول مراكز التأهيل أن 

ونظراً  .  والتدريب من أجل معالجة من يعانون من الانحرافات السلوكية، والميول الإجرامية
أدوات ومعايير تقويم الاضطرابات السلوكية   لأهمية الموضوع جاءت الدراسة تحت عنوان:

 .في القرآن الكريم والنوازع الإجرامية  
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 الاضطرابات السلوكية والنوازع الإجراميةالتقويم و مفهوم   .2
حتى يتبين لنا المقصود من هذه الورقة العلمية لابد من تمهيد وتوضيح للمصطلحات 

 الواردة، حتى يصل المراد.
تستعمل لفظة التقويم في بيان قيمة الشيء مع تعديل وتصحيح  التقويم لغة: -أ

يضاً بمعنى أما انحرف منه، وبذلك تختلف عن لفظة التقييم، وتستعمل 
كتب ابن   كما  ،5والتقويم إزالة الاعوجاج كتقويم الرمح والقدح، 4الصواب

 .6الجوزي كتاب أسماه "تقويم اللسان"
يقصد به "عملية تشخيصية علاجية وقائية شاملة  التقويم اصطلاحاً: -ب

حكام واتخاذ قرارات في ضوء أصدار إومستمرة لجميع نواحي النمو تتضمن 
فالمقصود من  8ويتفق هذا المعنى مع المعاني اللغوية .7معايير محددة سلفاً"

ديل سلوكهم، وبذلك يكون المقصد من مصطلح التقويم هو العلاج هو تع
العلاج واتخاذ القرار المناسب ولا يقصد به التشخيص وإعطاء القيمة كما في 

 ".لفظة "التقييم

 
4 Ṭ ṣ Ṭ ḥ

Ṭ

 
5 Ḥ

 
6 ṭ

 

7 Ṭ

 
8
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جمع اضطراب، وتعني حالة من عدم الاستقرار، اضطراب  الاضطرابات لغة: -ج
على و  ،10ى الخلل، ويعُبّر بالاضطراب عل9وهكذا البحر تعني تَلاطُم أمواجه،

 .11الحركةعلى  الثبات و عدم  
التعاريف الاصطلاحية للاضطراب بحسب تباينت  الاضطرابات اصطلاحاً: -د

كل مجال وكل فن، وجُل التعاريف الاصطلاحية تتفق على معنى )الخلل 
"مجموعة من أشكال السلوك المنحرف : الاضطراب السلوكيف ،والاختلاف(

وتتكرر باستمرار وتخالف توقعات الملاحظ وتتمثل والمتطرف بشكل ملحوظ 
 .12في الاندفاع والعدوان والاكتئاب والانسحاب"

، ويأتي السلوك في اللغة بمعنى 13سلك طريقامصدر السلوك  السلوك لغة: -ه
واتجاهه يُـقَال ومذهبه الإنسان سيرة "السلوك فـ  تصرفات الإنسان وسيرته،

 14السلوك"فلان حسن السلوك أو سيء  
 

9 ḥ ṣ

 
10 ḍṭ ḥ ḍṭ

ḥ ḍṭ ẓ ṣ

Ṣ
11 جاء في هذا المعنى رواية في صحيح البخاري لما سُئل خباب بن الأرت -رضي الله عنه- عن قراءة الرسول -

صلى الله عليه -أبي معمر قال: قلنا لخباب أكان رسول الله في الصلاة السرية "عن  -لى الله عليه وسلمص
لحيته"باضطراب والعصر؟ قال: نعم، قلنا: بم كنتم تعرفون ذاك؟ قال: "يقرأ في الظهر  -وسلم

ḥ Ṣ ḥ ḥ

ṭ ṣ

Ṣ
12 ḥ

ḍṭ ṭ

Ṣ

ḥ ḍ ḍṭ

Ṭ Ḥ Ṭ

 

13 ẓ
14 ṭ
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  السلوك اصطلاحاً: -و
"كل فعل اختياري يقوم به الإنسان المكلف على المستويين الفردي والجماعي، وهو 

  .15ويشمل أحوال النفس، وأقوال اللسان، وأعمال الجوارح"
و )الشوق( فجاءت بمعنى تعددت معاني النوازع في اللغة،  النوازع لغة: -ز

وكذلك يقال نازعته نفسه يعني ، 17، وجاء بمعنى التجاذب16)الجذب(
 .19باه يعني شابههأ، ونازع الولد  18دعته

  20النزعة "كل ما مال بالشيء وجذبه بعيداً عن أصله" النوازع اصطلاحاً: -ح
فالمقصود من النوازع في هذا البحث: الجريمة التي تجذب المرء وتميل به عن 

يه في محاولة منها : "قوى داخلية في الإنسان تتحكم به وتسيطر عليهف  أصله،
 .21لاجتذابه والميل به عن فطرته السليمة التي فطر عليها"

 
15 ḥ ẓ

ẓ  

16 فيقال نزع الغريب إلى أهله نزوعاً أي حن واشتاق، ويقال نزع الدلو من البئر يعني جذبه
ḥ

ṭ
 

17 . "أي يتجاذبون على سبيل   ثيِم﴾ الطور: 
 
 سا لَا لَغ  و فيِهَا وَلََ تأَ

 
قال تعالى: ﴿يَتَنََٰزعَُونَ فيِهَا كَأ

المداعبة"، Ṭ ṭ ḥ ṭ

ḍ ṣ  

18  

19 Ṣ ḥ ḥ ṣ

ṣ ṣ
20

 

21 ḥ

ḥ
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"الجرم الذنب، وفعله الإجرام، والمجرم المذنب، والجارم: الجاني،  الجريمة لغة: -ط
، وجاءت 22والجريمة "كل عمل يجلب الأذى المعنوي العميق لقيم مجتمع ما"

 23"الجريمة ومرادفاتها" في القرآن الكريم آيات كثيرة ذكر فيها لفظة
بمعنى فهي  الجريمة في الاصطلاح لا تخرج عن المعنى اللغوي،    الجريمة اصطلاحاً: - ي

معاقب على فعله، أو ترك فعل محرم محرم فعل "إتيان فهي  الذنب والخطأ،
الترك معاقب على تركه، أو هي فعل أو ترك نصت الشريعة على تحريمه والعقاب 

 .25المجرم" من أكسب نفسه المعاصي"، و 24"عليه

 
 أسباب الاضطرابات السلوكية والنوازع الإجرامية في القرآن الكريم.   .3

هناك أسباب ودوافع للإجرام والاضطراب السلوكي، وتختلف هذه الأسباب بحسب كل 
 .شخص

 الإيمان   ضعف 1.3
الإيمان أصبح أبرز الأسباب لارتكاب الجريمة ولمعصية الله عز وجل، فإذا قل وهي من 

وعقيدة أهل السنة أن الإيمان يزيد ،  26الشخص عرضة للشيطان وللنفس الأمارة بالسوء
بالطاعة وينقص بالمعصية، فحتى يتدارك الشخص نفسه يبتعد عن المعاصي حتى يزيد 

 الإيمان عنده، والعكس صحيح فالمعصية تجر أختها.
 

22  

23 ب  صَ  ناَ  وسََمِع  نَا  
َ
﴿ وَلوَ    ترََى    إذ  ٱل  مُج  رمُِونَ   ناَكسُِوا    رءُُوسِهِم    عِندَ   رَب هِِم    رَبانَا    أ

﴾مُوقنُِونَ  إنِاا صََٰلحًِا مَل  نَع   نَاجِع  فٱَر  
24

ḍ
25 ṭ
26 بدليل ما رواه البخاري عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا 

إليه يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة، يرفع الناس 
فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن"، Ṣ ḥ ḥ

ẓ Ṣ ḥ  
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 طاعة النفس الأمارة بالسوء 2.3
نفسه أهلكته، لأن طبيعة النفس البشرية الأمر بالسوء ولذلك  ىاتبع الإنسان هو متى 

فإن عصى الإنسان هواه ونفسه،  .27جزاء من يعصي نفسه الجنة  جعل الله تبارك وتعالى
 يمانه؛ لأنه ابتعد عن المعاصي والجرائم.إكان ذلك سبباً لزيادة  

 طاعة الشيطان 3.3
كل من تتبع وأطاع ف، 28دخالهم النار معهإمهمة الشيطان إهلاك بني آدم ومحاولة 

الشيطان لأنه يأمر بالفحشاء لهذا يجب على المسلم مخالفة هلكه، غواه وأالشيطان أ
والمنكر، كما يجب الحذر من شباك الشيطان وألاعيبه فإنه لا يأتي للمؤمن مباشرة 

 ،انما يأتيه بتدرج وخطوات حتى يصل إلى مبتغاهيوسوس له بالمعصية والانحراف، و ل
 .29في استدراجهم للشرك بالله  -عليه السلام-ومثال ذلك ما فعله مع قوم نوح 

 الفراغ 4.3
قد ينحرف سلوك المؤمن بسبب و من أبواب الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، الفراغ 

باستغلال  - عليه وسلم صلى الله-النبي  قد أمر الله تعالىفالفراغ إذا لم يجد ما يعمله، 
وقد روي عن  و دنيوياً،أن هذا النفع دينياً أكا ،بما يعود نفعه على المرء سواء30الوقت

 
27  وَىَٰ ﴾ 

 
ا مَن   خَافَ  مَقَامَ  رَب هِِ ۦ وَنَهَ  ٱلناف  سَ  عَنِ  ٱل  هَوَىَٰ * فَإنِا  ٱل َ ناةَ  هَِ  ٱل  مَأ ما

َ
قال تعالى: ﴿وَأ

المعاصي والمحارم التي تشتهيها"الميل إلى عن زجرها : "أي: -رحمه الله-قال الشوكاني- .: النازعات
ḥ ḥ

Ṭ  

28 َ عيَِ ﴾  ج 
َ
غ  ويِنَاهُم   أ

ُ
تكَِ لََ ﴿قَالَ فبَعِزِا Ṣ ḍ

29 ِينَ ءَامَنُوا  لََ تتَابعُِوا    هَا ٱلَّا يُّ
َ
ولذلك أمرنا الله تعالى بمخالفة الشيطان والبعد عن خطواته، في قوله تعالى ﴿يَ أ

ي  خُطُوََٰتِ   ي    خُطُوََٰتِ   يتَابعِ    وَمَن  طََٰنِ  ٱلشا    ۥفَإنِاهُ   طََٰنِ ٱلشا
 
ِ   لُ فَض    لََ وَلوَ    مُنكَرِ  وَٱل    شَا ءِ فَح  بٱِل    مُرُ يأَ   كُم  عَليَ    ٱللّا

 َ ِن   مِنكُم زَكََٰ  مَا ۥتُهُ وَرحَ  حَد   م 
َ
بدَ   أ

َ
ِ مَن يشََا ءُ  أ

َ يزَُك  ُ سَمِيعٌ عَليِم   ا وَلََٰكِنا ٱللّا ﴾وَٱللّا

30 ﴿فََإذَِا فرَغَ  تَ  فٱَنصَب   * وَ  إلى َٰ  رَب كَِ  فٱَر  غَب﴾  ḥ

Ṭ "عن مجاهد )فإَِذَا فَـرَغْتَ فاَنْصَبْ( قال: إذا فرغت من أمر الدنيا فانصب، قال:    
فَصَّلِ" Ṭ Ṭ  
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فارغا لا الرجل أرى في كره الفراغ قوله: "إني لأمقت أن  -رضي الله عنه-ابن مسعود 
 31في عمل دنيا، ولا آخرة"

 الصحبة السيئة 5.3
قل لك من أنت، أكما قيل قل لي من تصاحب ،  يصاحبينبغي للمؤمن اختيار من 

صاحب السوء لا تجد منه إلا و و فساده، ألأن للصحبة أثر عظيم في صلاح الفرد 
َٰوَي  فأصحاب السوء هم البوابة الأولى لشرور الدنيا والآخرة، قال تعالى: ﴿،  32الشر" لَتَََٰ يَ

ذِ   تَنِِ لمَ  لَ   تَّا
َ
، وفي هذا بيان شدة ندم من اتخذ السيئين 28﴾ الفرقان: خَليِلَ  فلََُناً  أ

والمجرمين اصحاباً له، لأنهم يجرون صاحبهم إلى السيئات جرا، يقال في المثل الصاحب 
 ساحب.

 
في القرآن   تقويم الاضطرابات السلوكية والنوازع الإجراميةأدوات ومعايير     .4

 :الكريم
الصغائر يحتاج إلى تقويم باستخدام   أومن وقع في محظور سواء أكان المحظور من الكبائر  

وعليه فلابد الأداة المناسبة؛ لأن من وقع في الزنى ليس كمن وقع في الكذب وهكذا، 
أن يكون لكل علم ومجال أدوات تستخدم فيه، ولا شك أن القرآن الكريم تعددت 

 بحث في النقاط الآتية: الميعرضه  أداة واحدة وهذا ما  دواته في التقويم ولم يأتِ بأ
 أدوات التقويم في القرآن الكريم 1.4
 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .أ
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َ أمرنا الله به في قوله تعالى: ﴿ ِنكُم  كُن وَل  ة   م  ما
ُ
ِ عُونَ إلى ٱل َ يدَ   أ  ي 

 
رُوفِ مَع  مُرُونَ بٱِل   وَيَأ

لَ ئكَِ هُمُ ٱل    مُنكَرِ  نَ عَنِ ٱل  هَو  وَيَن   و 
ُ
، وهو من أهم الواجبات 1.4﴾ آل عمران:    لحُِونَ مُف  وَأ

من  اللهُ   وقد لعنالطريق لصلاح الأمة وسبب لنجاة الأمة الإسلامية؛   لأنهعلى المسلم  
ِينَ كَفَرُوا  مِن  لُعِنَ ترك هذا الواجب من بني إسرائيل في قوله تعالى: ﴿ رَ ءيِلَ بنَِِ  إسِ   ٱلَّا

َٰ لسَِانِ دَاوُ  كََنوُا  يَع   يمََ  نِ مَر  دَ وعَِيسََ ٱب   ۥعََلَ َٰلكَِ بمَِا عَصَوا  وا نَ عَن كََنوُا  لََ يتََنَاهَو   *تَدُونَ ذَ
نكَر   ، وهذه الشعيرة سبب لتفضيل 79-78﴾المائدة: عَلُونَ سَ مَا كََنوُا  يَف  ئ  لَِ  فَعَلُوهُ   مُّ

َ  كُنتُم  الأمة الإسلامية على سائر الأمم قال تعالى: ﴿ خ  خَي 
ُ
ة  أ ما

ُ
  رجَِت   أ

 
مُرُونَ للِنااسِ تأَ

ِ  مُنكَرِ وَتؤُ  نَ عَنِ ٱل  هَو  رُوفِ وَتَن  مَع  بٱِل   ، وجعل الله هذه .11﴾ آل عمران:  ..مِنُونَ بٱِللّا
مِنََٰتُ مُؤ  مِنُونَ وَٱل  مُؤ  وَٱل  الشعيرة ميزة للمؤمنين ومدحهم الله عليها في قوله تعالى: ﴿

و   ضُهُم  بَع  
َ
  ض   لِاَ ءُ بَع  أ

 
، والأمر 71﴾ التوبة:  ...مُنكَرِ نَ عَنِ ٱل  هَو  رُوفِ وَيَن  مَع  مُرُونَ بٱِل  يأَ

في الأحاديث  -صلى الله عليه وسلم-بالمعروف والنهي عن النكر مما حث عليه النبي 
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: النبوية النصيحة، وقد بوب البخاري في صحيحه  

، ومع كثرة الآيات 33"الدين النصيحة: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم"
ث والآثار الدالة على العمل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا ينبغي أن والأحادي

تترك الأمة هذه الشعيرة، وفوائدها في تقويم المخطئين واضحةٌ جلية، فما حال الأمة 
ما أن تكون غارقة في الذنوب إبدون هذه الشعيرة؟، إما أن تلُعن كما لعُن بني إسرائيل، و 

ذا غرق الشخص وأسرف على نفسه بالجرائم إور هذه الشعيرة،  والشهوات، وهنا يتبين د
والملذات المحرمة، فيوفق الله شخصاً ينصحه ويقومه ويذكره ويعظه، فتترك هذه الشعيرة 

 أثرها بعد حين. تالأثر على العصاة والمجرمين، فإن لم يكن في وقتها، أثمر 
، فالناس ليسوا على حال تثمر هذه الشعيرة لابد من اختيار الأسلوب المناسب لكيو 

، وينبغي أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر على قدر من المسؤولية ةواحد 

 
33 Ṣ ḥ ḥ
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والعلم الشرعي والتربوي، وهذه الشعيرة أداة من الأدوات القرآنية في تقويم المذنبين، 
 .34ودلت على هذا الآيات الكريمة والسابقة وغيرها من الآيات

 بالحسن المجادلة   .ب
جاءت في القرآن الكريم أداة الحوار والمجادلة بالتي هي أحسن، باعتبار تباين الناس 
واختلافاتهم العقلية والعلمية والنفسية وغيرها من الاعتبارات، فمنهم من يستمع 
للنصيحة ويمتثل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنهم من يعرض ويعاند ويجادل، 

ف    وَلَقَد  ن قال تعالى: ﴿وهذه طبيعة الإنسا ِ مَثَل   قُر  نَا فِِ هََٰذَا ٱل  صََا
وَكََنَ    ءَانِ للِنااسِ مِن كُ 

 ِ ك  ٱل 
َ
: "ومع هذا البيان -رحمه الله-، قال ابن كثير  54﴾ الكهف:  جَدَلَ    ء  ثَََ شَ  نسََٰنُ أ

والأسلوب   ،35وهذا الفرقان الإنسان كثير المجادلة والمخاصمة والمعارضة للحق بالباطل"
الأمثل للمعاند مجادلته بالحسنى ومحاولة إقناعه والرد على حججه وتفنيدها، وهذه المحاولة 

نما امتثالًا لأوامر الله عز وجل في الأمر بالمعروف والنهي  إليست خوفاً منه ومن عناده،  
-ذا أدبر واستكبّ، كما فعل سيدنا إبراهيم إعن المنكر، وشفقة عليه من عذاب الله 

مع والده الذي لم تكن جريمته عادية بل كان جرمه وذنبه أكبّ جريمة  -عليه السلام
لده بالتي هي أحسن ليقنعه بدين على وجه الدنيا وهي الشرك بالله، ومع هذا جادل وا

يق   ۥإنِاهُ  رََٰهيِمَ  كِتََٰبِ إبِ  ٱل  فِِ  كُر  وَٱذ  قال تعالى: ﴿ الله تبارك وتعالى ِ قَالَ  إذِ   *ا نابيًِّا كََنَ صِد 
بتَِ لمَِ تَع  

َ
بيِهِ يَ أ

َ
بَ  *ا ـ   نِِ عَنكَ شَي  صُِ وَلََ يُغ  مَعُ وَلََ يُب  بُدُ مَا لََ يسَ  لَِ

َ
جَا ءَنِّ  تِ إنِّ ِ قدَ  يَ أ

  مِ مَا لمَ  عِل  مِنَ ٱل  
 
ه  تكَِ فٱَتابعِ  يأَ

َ
بتَِ لََ تَع   *ا ا سَويِ   دِكَ صِرََٰط  نِِ  أ

َ
ي  يَ أ ي   طََٰنَ  بُدِ ٱلشا طََٰنَ إنِا ٱلشا

كَ عَذَاب  *ا  عَصِي   كََنَ للِراحۡمَٰنِ ن يَمَسا
َ
خَافُ أ

َ
بتَِ إنِّ ِ  أ

َ
ِنَ ٱلراحۡمَٰنِ يَ أ ي   م  طََٰنِ فَتَكُونَ للِشا

نظر إلى الرفق في الخطاب مع أن والده كان مشركاً بالله إلا ا، ف45-41﴾ مريم: اوَلِ   
لفاظ الخطاب وبما أجادله بالحسنى، وخاطبه بأروع  -عليه السلام-أن نبي الله إبراهيم 

يخاطب الولد والده في قوله ﴿يا أبت﴾، وجادله بالحجج العقلية في قوله ﴿لم تعبد ما 
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طفي مبيناً أنه يخاف على والده في قوله لا يسمع ولا يبصر﴾، ثم جادله بالأسلوب العا
﴿يا أبت اني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن﴾، فهذا خير مثال لنا على المجادلة 
بالحسنى، ونلاحظ أن هذه الأداة جاءت مع أكبّ جريمة في الدنيا، فهي تصلح مع ما 

الله عليه  صلى-دونها من الجرائم من باب أولى. وجاء في السنة النبوية استعمال النبي 
،  36في دعوته للإسلام  -رضي الله عنه-أداة المجادلة بالحسنى مع عدي بن حاتم    -وسلم

نها نافعة معه، ولا تستعمل مع المتعنت أوينبغي أن تستعمل هذه الأداة مع من نظن 
 .المعاند 

وجدال فليكن بالوجه الحسن مناظرة  : "من احتاج منهم إلى  -رحمه الله-قال ابن كثير   
، وأرى أن هذا الأسلوب نافع بإذن الله خصوصاً في زمن 37فق ولين وحسن خطاب"بر 

عراض عن الناس، والاكتفاء سهل فيه الوصول للمعلومات وكثرة الجدال، فلا ينبغي الإ
بالنصح بدون مجادلة بالحسنى وتوضيح، بل ينبغي الصبّ عليهم ومجادلتهم بالحسنى كما 

ِ عُ إلى َٰ سَ ٱد  في قوله تعالى: ﴿ هُم بٱِلاتَِ هَِ وَجََٰدِل   سَنَةِ  عِظَةِ ٱل َ مَو  مَةِ وَٱل  ك  بيِلِ رَب كَِ بٱِل 
ح  
َ
 .125النحل:   ﴾سَنُ أ

 التبشير والإنذار .ت
يرى جلياً أداتي التبشير والإنذار، فالله عز وجل يبشرنا بالجنة  القارئ لكتاب الله تعالى

الأداتين، ويجدر الإشارة في هذا الموضع إلى أن وينذرنا من النار فيقورم عباده بهاتين 
فلا   -من وجهة الباحث على الأقل-هاتين الأداتين داخلتان ضمن الترغيب والترهيب  

داعي لجعلهما أداتين منفصلتين عن الترغيب والترهيب، لأن التبشير داخل في الترغيب 
وينذرهم من النار فهو  فعندما يبشر الله المؤمنين بالجنة ؛والإنذار داخل في الترهيب

-يرغبهم بالوصول إلى الجنة ويرهبهم من عذاب النار، وعلى هذا بعث النبي محمد 
ا  ﴿ومما جاء في تفسير ابن ابي حاتم بسنده لقوله تعالى:  -صلى الله عليه وسلم إنِا
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ر  
َ
ِ نََٰكَ بٱِل َ سَل  أ ص   ـ َلُ عَن  وَلََ تسُ   ا  ا وَنذَِير  بشَِي  ق 

َ
عن ابن  119البقرة:  ﴾حِيمِ حََٰبِ ٱل َ أ

عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت علي: إنا أرسلناك )بالحق( بشيرا قال: 
وبه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: نذيرا قال: نذيرا من  ،بشيرا بالجنة

 .38النار
ُ وعََدَ ن عند قراءتهم مثلًا لقوله تعالى: ﴿و فالمؤمن   َٰت  مُؤ  مِنيَِ وَٱل  مُؤ  ٱل  ٱللّا رِي تَ   مِنََٰتِ جَنا

 مِن تَ  
َ َٰتِ عَد   هََٰرُ خََٰلِِِينَ فيِهَا وَمَسََٰكِنَ طَي بَِة  ن  تهَِا ٱلَ  ك   وََٰن  وَرضِ   ن   فِِ جَنا

َ
ِ أ ِنَ ٱللّا  بَُ  م 

َٰلكَِ هُوَ ٱل   عمال وتحفزهم للاستزادة من الأفإنها تدفعهم . 72التوبة:  ﴾عَظِيمُ زُ ٱل  فَو  ذَ
 الحسنة، وتدفع العصاة منهم للتوبة والرجوع إلى الله ليدخلوا من ضمن هذه الآية.

نفُسَكُم  وعند قراءة المؤمنين مثلًا لقوله تعالى: ﴿  
َ
ِينَ ءَامَنُوا  قُو ا  أ هَا ٱلَّا يُّ

َ
ه   يَ أ

َ
 ليِكُم  وَأ

ِ ناَر   مَرَهُم  لَا يَع    شِدَاد    هَا مَلَ ئكَِةٌ غِلََظ  عَلَي  جَارَةُ  ا وَقُودُهَا ٱلنااسُ وَٱل 
َ
َ مَا  أ عَلُونَ وَيفَ    صُونَ ٱللّا

، فإنها تدفع الصالحين بالبعد عن السيئات مخافة أن يصبحوا 6التحريم:  ﴾مَرُونَ مَا يؤُ  
 من أصحاب هذه الآية، وتنذر العصاة وتخوفهم من عذاب الله إن استمروا على ذلك.

محفزة للإكثار من الاعمال الصالحة،  اوالإنذار: أنهمن فوائد التبشير تأكد أنه وبهذا ي
 والبعد عن الذنوب والمعاصي.

 المدح والذم .ث
من الأدوات القرآنية في تقويم المؤمنين، فيمدح الله المؤمنين وأعمالهم الصالحة ليزدادوا  

طبيعة النفس البشرية إذا أثُني عليها وليكثروا منها فيكون لهم دافعاً ومحفزاً، وهذه هي 
تفرح وتحاول الاستزادة، وهذا الأسلوب نقيض الذم حتى في أثره، فيذم الله العصاة 
وأعمالهم، للتحذير من سوء هذه الأعمال والتنفير منها، ومن الآيات الواردة في مدح 

قََٰنتِيَِ مِنََٰتِ وَٱل  مُؤ  مِنيَِ وَٱل  مُؤ  تِ وَٱل  لمََِٰ مُس  لمِِيَ وَٱل  مُس  إنِا ٱل  المؤمنين وأعمالهم قوله تعالى: ﴿
َٰبرََِٰتِ وَٱل  وَٱل   َٰبِيِنَ وَٱلصا َٰتِ وَٱلصا َٰدِقَ َٰدِقيَِ وَٱلصا خََٰشِعََٰتِ خََٰشِعِيَ وَٱل  قََٰنتََِٰتِ وَٱلصا
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قيَِ وَٱل  وَٱل   ِ ئمََِٰتِ وَٱل  مُتَصَد  ئمِِيَ وَٱلصا  قََٰتِ وَٱلصا  ِ حََٰفِظََٰتِ وَٱل   رُوجَهُم  حََٰفِظِيَ فُ مُتَصَد 
َ كَثيِ   َٰكرِيِنَ ٱللّا غ  وَٱلذا ُ لهَُم ما عَدا ٱللّا

َ
َٰتِ أ َٰكرَِ ج   فرَِة  ا وَٱلذا

َ
 35الأحزاب:   ﴾ارًا عَظِيم  وَأ

ِن  وَترََىَٰ كَثيِ  ومن الآيات الواردة في ذم بعض الأعمال قوله تعالى: ﴿ يسََُٰرعُِونَ فِِ  هُم  ا م 
 ِ ك  عُد  مِ وَٱل  ث  ٱل 

َ
ح  وََٰنِ وَأ  62المائدة:   ﴾مَلُونَ سَ مَا كََنوُا  يَع  لَئِ   تَ  لهِِمُ ٱلسُّ

 39الذم لهم والقدح فيهم"غاية  فذم الله أعمالهم في هذه الآية، "وهذا في  
سيئة، ولا وتعددت الآيات في مدح المؤمنين وأعمالهم الصالحة، وذم العصاة وأعمالهم ال

 شك أن في هذا تحفيز للخير وأمرٌ به، ونهي عن الشر.
 البلاء .ج

وهذه من الأدوات القرآنية في التقويم،   ،لا تخلى هذه الفانية ولا ابن آدم من الابتلاءات
فإذا أسرف المؤمن على نفسه ثم جاءه البلاء من حيث لا يحتسب، فقد يكون ذلك 
تقويماً له، لما في ذلك من تذكير بقدرة الله عليه، وبحلم الله عنه، فيكون السعيد من تذكر 

البلاء قال واتعظ ورجع وأناب، وقد يكون التقويم من جهة أن الذنوب من أسباب 
صِيبَة  وَمَا  تعالى: ﴿ ِن مُّ صََٰبَكُم م 

َ
ي   فَبمَِا كَسَبَت   أ

َ
 عَن كَثيِ  وَيَع   دِيكُم  أ

﴾ الشورى:  فُوا 
: "وأخرج ابن سعد عن أبي مليكة أن أسماء بنت أبي بكر -رحمه الله-. قال الألوسي  3

بذنبي وما   عنهما كانت تصدع فتضع يدها على رأسها وتقول  الصديق رضي الله تعالى
أكثر، ورؤي على كف شريح قرحة فقيل: بم هذا؟ فقال: بما كسبت  يغفره الله تعالى

وهذا بما كسبت   يدي، وسئل عمران بن حصين عن مرضه فقال: إن أحبه إلى الله تعالى
 40"  ...وغيرهم المسلمين  من  الذنوب  بأصحاب  مخصوصة  يدي، والآية  
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ليه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى، وأنه إنما يقابل عندها يتذكر المؤمن فضائل الله ع
إحسان رب العالمين عليه بالإساءة، وكم سمعنا كثيراً جداً من أناس صلحت أحوالهم 

 .41وأعمالهم بعد أن ابتلاهم الله عز وجل
 العزلة واللوم .ح

إلا اذا علم مكانته عند الطرف الآخر، وهذه  -غالبا  –هذه الأداة لا يفعلها الشخص
الطريقة من الأدوات القرآنية في التقويم، وهذا ما نص عليه القرآن الكريم في تقويم الزوجة 

َٰتَِ تَََّافُونَ حيث يقول جل جلاله ﴿ مَضَاجِعِ جُرُوهُنا فِِ ٱل  نشُُوزهَُنا فَعظُِوهُنا وَٱه  وَٱلا
 ِ طَع    فإَنِ    بُوهُنا  وَٱض 

َ
َ كََنَ عَليِ     يلًَ  هِنا سَبِ غُوا  عَلَي  فَلََ تَب    نَكُم  أ ، 34﴾ النساء:  اا كَبيِ  إنِا ٱللّا

،  42الذين خُلفوا في المدينة  -رضي الله عنهم-ستخدم به هذه الأداة قصة الصحابة  اومما  
،  43حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت -صلى الله عليه وسلم -فقاطعهم النبي 

دت بعدة آيات وهي من وكذلك اللوم وعتاب المخطئ أداة نافعة في التقويم وور 
كان   خصوصا إن الأساليب القرآنية والتربوية فاللوم والعتاب ينبه المخطئ على خطئه 

 44غافلاً.
 الحث على التوبة .خ

صلى الله -مبتغى المؤمنين الصادقين، وفرحة الله بعباده التائبين، وهي ديدن النبي  التوبة  
 45"ةمائة مر الله، فإني أتوب، في اليوم إليه  توبوا إلى  الناس  أيها  يا  إذ قال "  -عليه وسلم
نها من أدوات القرآن الكريم في تقويم المؤمنين، والآيات الواردة في التوبة، أولا شك 

ب كُِم    فرَِة  وسََارعُِو ا  إلى َٰ مَغ  قوله تعالى: ﴿  عليها، وفضائلها كثيرة، مثل:والحث   ِن را وجََناة     م 
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 عَر  
َ َٰتُ وَٱلَ  مََٰوَ ت  ر ضُهَا ٱلسا عِدا

ُ
 قُل  وقوله تعالى: ﴿. 133﴾ آل عمران: مُتاقِيَ للِ   ضُ أ

 َ س 
َ
ِينَ أ نفُسِهِم  فُوا  عََلَ   يََٰعِبَادِيَ ٱلَّا

َ
َ لََ تَق    أ ِ  نَطُوا  مِن راح  َ يَغ    ةِ ٱللّا نوُبَ جَِيعًا  إنِا ٱللّا  ۥإنِاهُ   فرُِ ٱلَُّّ

 .53الزمر:   ﴾غَفُورُ ٱلراحِيمُ هُوَ ٱل  
والحث على التوبة من الأدوات النافعة في التقويم، لاسيما عند تذكير المخطئ بعظم 

ما قبلها من السيئات، بل قد تبُدل  ب  التوبة تجَُ ن أو  ،نه تواب رحيم أرحمة الله وفضله و 
 للتوبة.  اكبير   اإلى حسنات، فهذا التذكير يعطي حافز 

 
ضبط توبعد ذكر أدوات التقويم في القرآن الكريم، لابد أن توجد لهذه الأدوات معايير 

ويمية عملية التقويم، فلا يترك الأمر من دون ضابط ومعيار، وجدير بالذكر أن العملية التق
 :46قائمة على ثلاثة أركان وهي

قوِمَة .أ
ُ
 .الجهة الم

 .الحالة المراد تقويمها .ب
 .أداة التقويم .ت
 معايير وضوابط كل ركن من أركان العملية التقويمية. 2.4

 معايير الجهة المقومة .أ
 التكليف وتحمل المسؤولية •

كلف هو: البالغ،  
ُ
 .47العاقلالتكليف شرط الأعمال في الشريعة الإسلامية، والم
عليه الإنسان ليصلح للقيام برعاية  والمسئولية "الاستعداد الفطري الذي جبل الله تعالى

ما كلفه به من أمور تتعلق بدينه ودنياه، فإن وفى ما عليه من الرعاية حصل له الثواب، 
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فلا يطلب من غير المكلفين كالصبي والمجنون القيام   ،48ط فيها حصل له العقاب"وإن فرَّ 
لأعمال المطلوبة في الشريعة كالصلاة والصيام، وكذلك في تقويم الناس، فلا يطلب با

من غير المكلفين تحمل تقويم الناس، لأن الله لم يأمرهم ولم يحملهم العمل، فينبغي على 
قوِم أن يكون بالغاً عاقلاً، وعلى قدر من تحمل هذه الأمانة العظيمة.

ُ
 الم

 العلم والخبرة •
خبّة بمقاصد  الشيء لا يعطيه، فيجب على المقوم أن يكون عالماً ذكما يقال فاقد ا

عملية التقويم بشكلها الصحيح، ضابط مهم لالتقويم وأدوات التقويم وطرق التقويم، وهذا  
والخبّة صار هذا أبلغ العلم  اجتمع  فإذا  في أهمية الخبّة: "   -رحمه الله-قال ابن عثيمين  

بّة لها معنى زائد عن العلم، لأن الخبير عند الناس هو في الإحاطة، وقد يقال إن الخ
العليم بالشيء الحاذق فيه، بخلاف الإنسان الذي عنده علم فقط، ولكن ليس عنده 

فإذا كان الشخص مكلفاً وعالماً بالتقويم أصبح أهلاً  ،49حذق، فإنه لا يسمى خبيراً"
 الله.  ن شاءإلهذه المهمة، ويقل الخطأ في العملية التقويمية 

 الخلو من عوامل الفسق •
نزعة إجرامية أن   اسلوكياً وذ  اً وهذا ما يقتضيه الشرع والمنطق، فلا يمكن لمن كان مضطرب

يقورم الناس، فيجب على من حمل لواء تقويم الناس أن يقورم نفسه سلفاً، قال تعالى: 
﴿ 

 
تأَ
َ
ِ وَتنَسَو  بٱِل  مُرُونَ ٱلنااسَ أ نفُسَكُم  بِ 

َ
 .44البقرة:   ﴾نَ أ

 معايير الحالة المراد تقويمها .ب
 العلم بالدور المراد منه •

 
48 ḥ

 

49 ḥ Ṣ ḥ Ḥ Ḥ



  عبد الله علي المطيري                                ...    أدوات ومعايير                               م. 2023أكتوبر(، 10عدد خاص )قرآنيكا،  

 

قَوَم أن يعلم  
ُ
، وأن عليه الدور 50دوره في العملية التقويمية وأهمية هذا الدورينبغي على الم

الأكبّ في هذه العملية واستشعاره للمسؤولية؛ لأن الحالة إذا لم تعرف ما هو الدور 
المطلوب منها في هذه العملية ولم تقتنع بالعلاج والتقويم فقد تصبح نسبة فشل العملية 

جرامه لأنه لا يعلم بالدور والجهد المطلوب نها ناجحة فقد يعود لإأن ظهر إأكبّ، و 
 منه.

 الحرية •
 .51الذاتية"بإرادته  تركه  أو  الشيء  فعل  على  الإنسان  قدرة  وهي "

قَوَّم "استقلال إرادته في قبول أو رفض 
ُ
و أو تجاهل ما يعرض عليه أوقيل في حرية الم

 .  52يتعرض له من تقويم، مع تحمله لمسئولية موقفه من التقويم"
فيعطى الفرد جزء من الحرية في العملية التقويمية، كقبول الوسيلة المستخدمة في التقويم، 

قوم له، واختيار الوقت المناسب
ُ
 .واختيار الم

 -كل هذه الأمور إذا وافق الشخص عليها، واختارها بنفسه، فإن العملية التقويمية 
ن أراد ووافق على العملية نه هو مَ الشخص بكل قوة ودافع، لأويقُبل    ستثمر،  -بعون الله

قوِم.
ُ
 وعلى الوسيلة وعلى الشخص الم

إلا أن لدى الباحث بعض التحفظ على الحرية في التقويم، فيجب أن تضبط هذه الحرية 
طلاقها؛ لأنه من غير المعقول أن يرتكب شخصٌ ما جريمة مثل الزنى إتكون على لا و 
 لاختيار في قبول التقويم من عدمه!و تعاطي المخدرات مثلاً، ونعطيه حرية اأ

وأرى أن تكون الحرية وفق ضوابط تحددها الجهة المقومة، فيعطى الحرية مثلًا في اختيار 
الشخص الذي سيستمر معه في الرحلة العلاجية، وإذا أمكن أن يختار هو المكان 

 المناسب، وغيرها من الأمور التي قد تساعد في نجاح عملية التقويم.
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ما تقدم يؤكد الباحث أن الحرية مطلوبة فيما هو من حق المقوَم من حرية وفي ضوء 
المعالج أو المتابع، وحرية المكان، وغير ذلك مما يتعلق به فقط، أما ما يتعلق بالمجتمع 
والآخرين وهو وجوب تقويم انحرافه وكبت نوازع الإجرام في نفسه فهذا من حق الدين 

لأن النفس تنزع إلى ما تهواه، وإنما يوجه إلى التقويم  والمجتمع فلا يترك لنفسه وهواه،
 ويدفع إليه بالوسائل المشروعة في ذلك.

 معايير أداة التقويم .ت
 تناسب أداة التقويم •

، فلا تقارن كبائر الجرائم كالقتل 53يجب أن تتناسب الأداة مع الذنب المراد تقويمه
قَوَّم العقلية كما يجب  والشرك بغيرها من صغائر الجرائم،  

ُ
أن تتناسب مع قدرات الفرد الم

والجسدية، فالشخص المفكر والمطلع الذي وقع في الكفر ينبغي أن يقُوم وفق قدراته 
ا يناسبه من ن يناقشه طلبة العلم المتمكنين، والشخص الجاهل يقُوم بمأالعقلية و 

أن تتناسب الأداة مع المهمة المراد الوصول إليها، فالمقصود من كذلك يجب  الأدوات، و 
، كالغنى والفقر جميعهان لم يكن  إ  غلب الأمورأالتناسب أن تتناسب الأداة مع الحالة في  

 والكبّ والصغر والعلم والجهل وهكذا.
 احترام الحالة •

ن يعطى كامل حقوقه الإنسانية، وألا يتعرض أيجب مراعاة الحالة النفسية للشخص، و 
و الهمز واللمز به، لأن هذا الاحترام والتقدير إذا اجتمع مع غيره من الأدوات أللإهانة  

كان أدعى لقبول الشخص للعملية التقويمية، ويجب أن تتذكر الجهة المقومة أنه مهما 
نظرة استحقار وازدراء، بل عظم الذنب فباب التوبة مفتوح، ولا يجوز النظر إلى الحالة 

 نسأل الله العافية والاستعانة به سبحانه على تقويم الحالة.
 

 مظاهر أسلوب القرآن الكريم في علاج الاضطرابات السلوكية: .5
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خاطَب، وبحسب حال 
ُ
جاء القرآن الكريم بأساليب متباينة ومختلفة بحسب حال الم

والمناسب له، كما هو الحال عندما بعُث النبي الموضوع فكل موضوع له أسلوبه الخاص  
إلى مجتمع جاهلي فتنوعت الأساليب في دعوتهم قال الدكتور   -صلى الله عليه وسلم-

وله من حال إلى حال قد مر بدرجات ولا شك أن هذا المجتمع في تحفهد الرومي: "
تحولات ن يتابع هذه الآ، والقر مخاطبتهتاج كل منها إلى أسلوب خاص في يحعديدة 

 .54"يناسبهابما  ا المجتمع ويخاطب كل حالة  ذ ات في هير والتغ
فحريٌ بنا أن نعرف ماهي مظاهر الأسلوب القرآني في تقويم أصحاب الاضطرابات 

 السلوكية والنوازع الإجرامية، وسوف نلخصها في النقاط الآتية:
 

 غرس الإيمان في النفوس: .أ
الإيمان  بالله تعالى، والقدر خيره وشره، و الإيمان  باليوم الآخر، والجنة والنار، كفيلٌ   

بأن يبعد الإنسان عن الاضطراب السلوكي والنزعة الإجرامية، وهذا ما جاء به القرآن 
ِ وَرسَُولِِِ الكريم، قال تعالى: ﴿ ِ فـَ َامِنُوا  بٱِللّا  ٱلنابِ 

ُ ِي يُ ٱلَ  ِ وَكََمََِٰتهِِ ؤ  م ِ ِ ٱلَّا وَٱتابعُِوهُ  ۦمِنُ بٱِللّا
﴾ القمر: بقَِدَر  نََٰهُ  ء  خَلقَ  إنِاا كُا شَ  ، وقال تعالى: ﴿158﴾ الأعراف:  تَدُونَ تَه    لَعَلاكُم  

َ لََ يُ    بَ فيِهِ  لَا رَي   م  ٱلنااسِ لَِو  جَامِعُ  رَبانَا  إنِاكَ  ، وقال تعالى: ﴿49   ﴾مِيعَادَ ٱل   لفُِ إنِا ٱللّا
 .9آل عمران: 

ت  وقال تعالى: ﴿ عِدا
ُ
َٰفِرِينَ  للِ    وَٱتاقُوا  ٱلناارَ ٱلاتَِ  أ َ وَٱلراسُولَ لَعَلاكُم    *كَ طِيعُوا  ٱللّا

َ
حَُونَ ترُ    وَأ

ب كُِم   فرَِة  وسََارعُِو ا  إلى َٰ مَغ   * ِن را  وجََناة  عَر   م 
َ َٰتُ وَٱلَ  مََٰوَ ت  ضُ ر ضُهَا ٱلسا عِدا

ُ
﴾ آل مُتاقِيَ للِ   أ

 .133-131عمران:  
فيما أمر  -جل وعلا-فمن آمن بالله وعلم أنه عبدٌ له وأن من واجباته طاعة ربه 

واجتناب ما نهى عنه وزجر، وآمن بالقدر خيره وشره من فقر ومرض وغيره من الأقدار 
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لى الله وأنه محاسبه على وأنها ابتلاء من الله أو عقوبة، وآمن باليوم الآخر وأنه صائرٌ إ
أعماله فإن أحسن فلها وإن أساء فعليها، كل هذه الأمور لابد أن يكون من آمن بها 
حق الإيمان بعيداً أشد البعد عن الجرائم والمعاصي، فالمجرم والعاصي لا يقدم على جريمته 

يقدم على   إلا إذا أمن أن لا يراه أحد، فهل من يؤمن حق الإيمان بأن الله يراه ويحاسبه
 الجريمة والعصيان؟.

قول باللسان،  ومن آمن بالله لزم أن يظهر هذا على جوارحه وأعماله لأن الإيمان:
 .55بالعصيانص  قوعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وين،  بالجنان   اعتقادو 

، 56"المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقاأكمل قال: " -صلى الله عليه وسلم -ثم إن النبي 
خلاقه كَمُل إيمانه، وفي هذا حثٌ على حسن الخلق حتى يكتمل الإيمان، فمن حَسُنت أ

 والابتعاد عن الجرائم والاضطراب السلوكي من باب أولى، بل وهي من حسن الخلق.
 سد الذرائع: .ب

أنها المباحات   -رحمه الله-الذريعة هي الوسيلة التي توُصل إلى المنهي عنه، ويرى ابن تيمية  
والذريعة ما كان وسيلة وطريقا إلى الشيء، لكن صارت في الحرام، قائلاً: "المؤدية إلى 

الإفضاء لم يكن ذلك عن تجردت ولو عرف الفقهاء عبارة عما أفضت إلى فعل محرم، 
فيها مفسدة، ولهذا قيل الذريعة الفعل الذي ظاهره أنه مباح وهو وسيلة إلى فعل 

 .57"المحرم
وحذرت من الأشياء المؤدية إلى الحرام، فترى الشريعة وقد منعت الشريعة السمحة 

مِنيَِ مُؤ  قُل ل لِ  حرمت إطلاق النظر لغير المحارم خشية الوقوع في الزنى، قال تعالى: ﴿
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وا  مِن   ب   يَغُضُّ
َ
ز   فَظُوا  فُرُوجَهُم   وَيَح   صََٰرهِمِ  أ

َ
َٰلكَِ أ َ خَبيُِ   كََٰ لهَُم   ذَ ﴾ النور: نَ نَعُوبمَِا يصَ   إنِا ٱللّا

3.. 
كما أن الأمر أتى جلياً بعدم اتباع خطوات الشيطان لأنها مؤدية للحرام، قال تعالى: 

ِينَ ءَامَنُوا  لََ تتَابعُِوا  ﴿ هَا ٱلَّا يُّ
َ
َٰتِ يَ أ ي  خُطُوَ َٰتِ  وَمَن يتَابعِ   طََٰنِ  ٱلشا ي  خُطُوَ   ۥطََٰنِ فَإنِاهُ ٱلشا

 
مُرُ يأَ

 يقول تعالىفي تفسيره: " -رحمه الله-قال الطبّي  21النور:  ﴾ ...مُنكَرِ  وَٱل  شَا ءِ فَح  بٱِل  
ذكره للمؤمنين به: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله، لا تسلكوا سبيل الشيطان وطرقه، 

 .58"ولا تقتفوا آثاره
ئع فليس سد الذرا  ...: "-رحمه الله-ونقل القرافي الإجماع على العمل بسد الذرائع، قال  

 . 59"بل قال بها هو أكثر من غيره وأصل سدها مجمع عليه  -رحمه الله    -بمالك  خاصا  
وقد فصَّل الشيخ محمد الأمين الشنقيطي القول في تقسيم الذرائع تقسيماً أصولياً، فقال 

 :أقسام: واسطة وطرفان ثلاثة  الذرائع  وقد تقرر في الأصول أن  : "-رحمه الله  -
إجماعا كسب الأصنام إذا كان عابدوها يسبون الله مجازاة على سب طرف يجب سده 

 أصنامهم
وطرف لا يجب سده إجماعا وهو ما كانت المفسدة فيه تعارضها مصلحة عظمى أرجح 

نه ذريعة إلى عصر الخمر منه وعصرها ذريعة لشربها إلا أن إكغرس شجر العنب ف  منها
أقطار الدنيا أرجح من مفسدة عصر بعض مصلحة انتفاع الأمة بالعنب والزبيب في 

 .الأفراد للخمر منها
وواسطة هي محل الخلاف بين العلماء كالبيوع التي يسميها المالكية بيوع الآجال 
ويسميها الحنابلة والشافعية بيع العينة كأن يبيع سلعة بثمن إلى أجل ثم يشتريها بعينها  

 .60"بثمن أكثر من الأول لأجل أبعد من الأول
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كذا جاء الإسلام حريصاً على المسلمين من الوقوع في الزلل والخطأ، فأمر بسد وه
الوسائل المؤدية إلى المحرمات، وكذلك الأمر بالجرائم، نقطع سٌبلها حتى لا يقع فيها 

 أحد.
 تشريع العقاب: .ت

نلاحظ في التشريع الإسلامي التدرج في تقويم المجرمين، ففي البداية يحذر القرآن من 
طوات الشيطان، ونلاحظ مبدأ سد الذرائع، وأنه حذر من المباحات الموصلة تتبع خ

إلى المحرمات، وفي حال الوقوع في الجريمة، أمرنا بالاستغفار والتوبة ما لم يبلغ الأمر 
حين اعترف ماعز بن مالك الأسلمي  -صلى الله عليه وسلم-القاضي، وهذا ما قاله 

علم أن أحد الصحابة هو من دفعه للاعتراف  بجريمة الزنى، عندما -رضي الله عنه
، ولكن إن 61"والله يا هزال، لو كنت سترته بثوبك، كان خيرا مما صنعت بهبجريمته، "

في نفس  -صلى الله عليه وسلم-بلغ الأمر الإمام اختلف الأمر هنا، وهذا أيضاً فعله 
 .62، فقد أقام عليه حد الزنى ورجمه-رضي الله عنه-رواية ماعز 

ستخلص مما سبق أن الشريعة تدرجت في التحذير من الجرائم، تارة تحذر من الشيطان ن
وخطواته، وتارة تحذر من الذرائع، وتارة تحض على الستر والتوبة، ثم بعد ذلك وضعت 

 أشد العقوبات زجراً للناس.
لعلن، فشرع الله في كتابه، الحدود، والقصاص، والتعزير، وأمر أن تكون إقامة العقوبة في ا

ِنَ ٱل    عَذَابَهُمَا طَا ئفَِة    هَد  يشَ  وَل  قال تعالى: ﴿ -رحمه الله-، قال الطبّي  2﴾ النور:  مِنيَِ مُؤ  م 
ِنَ ٱل   عَذَابَهُمَا طَا ئفَِة   هَد  يَش  وَل  : " وقوله ﴿ ﴾ يقول تعالى ذكره: وليحضر جلد مِنيَِ مُؤ  م 

طائفة من المؤمنين، والعرب تسمي الواحد فما الزانيين البكرين وحدَّهما إذا أقيم عليهما  
 .63زاد طائفة"
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أن على ولي الأمر فعل الأصلح في إظهار هذه العقوبة للناس حتى   وقال الشيخ بن باز
 .64يرتدعوا

فنجحت الشريعة في الحد من الجرائم وفق آليات وضعتها، وتدرجت في تقويم المجرمين، 
دية طبقت العقوبات الشرعية وحفظت الأمن في ومن واقعنا المعاصر فإن الدولة السعو 

فأما التجربة الكلية فقد بدئ   : "-رحمه الله-الدولة بعد ضياعه، قال عبد القادر عودة  
حيث طبقت الشريعة الإسلامية تطبيقاً ، بها في مملكة الحجاز من حوالي عشرين عاماً 

فظ الأمن والنظام، ولا تاماً، ونجحت نجاحاً منقطع النظير في القضاء على الإجرام وح
بل كيف كان الحجاز مضرب ، الحجازيزال الناس يذكرون كيف كان الأمن مختلًا في 

الأمثال في كثرة الجرائم وشناعة الإجرام. فقد كان المسافر فيه كالمقيم لا يأمن على ماله 
 .65"ر في نهار أو ليلضولا على نفسه في بدو أو ح

 الدعوة إلى التوبة: .ث
تدرج المنهج القرآني في تقويم المجرمين، من تحذير، إلى عقابٍ، جاء المنهج القرآني بعد أن  

بدعوة المجرمين والمسرفين على أنفسهم بالتوبة، مهما كان هذا الذنب عظيماً، قال 
َ  قُل  تعالى: ﴿ س 

َ
ِينَ أ نفُسِهِم  يََٰعِبَادِيَ ٱلَّا

َ
َ لََ تَق   فُوا  عََلَ  أ ِ  ةِ ٱنَطُوا  مِن راح  َ يَغ   للّا فِرُ إنِا ٱللّا

نوُبَ جَِيعًا   ، فهذا نداء رب العباد لكل من أذنب 53الزمر:    ﴾غَفُورُ ٱلراحِيمُ هُوَ ٱل    ۥإنِاهُ   ٱلَُّّ
" بمعنى مهما كثرت ذنوبهم فإنه غفور ايدعوه للتوبة والرجوع، ونلاحظ قوله تعالى "أسرفو 

ما في القرآن آية عن هذه الآية: " -عنهرضي الله -رحيم، قال علي بن أبي طالب 
 .66"أوسع من هذه الآية

 
64 Ḥ Ḥ

65

66 ṭ ḥ



  عبد الله علي المطيري                               ...    أدوات ومعايير                                م. 2023 أكتوبر(، 10عدد خاص )قرآنيكا،  

 

وتكرر آيات التوبة والدعوة إليها، وآيات رحمة الله بعباده، بل قد تبدل السيئات إلى 
لَ ئكَِ  صََٰلحِ  إلَِا مَن تاَبَ وَءَامَنَ وعََمِلَ عَمَلَ  حسنات، قال تعالى: ﴿ و 

ُ
لُ ا فَأ ِ ُ يُبَد  ٱللّا

ُ غَفُور   حَسَنََٰت    هِم  سَي ـِ َاتِ   ..7﴾ الفرقان:  اا راحِيم  وَكََنَ ٱللّا
 

 الخاتمة .6
 نتائج البحث:

أسباب الاضطرابات السلوكية والنوازع الإجرامية في القرآن الكريم رصد الباحث   (1
في خمسة أسباب، وهي: ضعف الإيمان، وطاعة النفس الأمارة بالسوء، وطاعة 

 والصحبة السيئة. الشيطان، والفراغ،  
من أدوات التقويم اهتم القرآن الكريم بتقويم السلوك وعلاج النوازع الإجرامية، و  (2

في القرآن الكريم: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المجادلة بالحسنى، التبشير 
والإنذار أو الترغيب والترهيب، ومدح للصالحين وأفعالهم وذم  العصاة 

 لعزلة واللوم، والحث على التوبة.وجرائمهم، والبلاء، وا
يتوقف استخدام أدوات التقويم القرآنية على ضوابط ومعايير، منها ما يخص  (3

قوِمَة،
ُ
التكليف وتحمل المسؤولية، والعلم والخبّة، والخلو من  وهي: الجهة الم

العلم بالدور المراد  ، وهي:الحالة المراد تقويمهاها ما يخص عوامل الفسق، ومن
رية في العملية التقويمية، كقبول الوسيلة المستخدمة في التقويم، واختيار منه، والح

قوم له، واختيار الوقت المناسب، ومن
ُ
تناسب   ، وهي:أداة التقويمها ما يخص  الم

 أداة التقويم، واحترام الحالة النفسية للشخص الذي نريد تقويمه.
لوكية والنوازع  من مظاهر أسلوب القرآن الكريم في علاج الاضطرابات الس (4

الإجرامية في النقاط الآتية: غرس الإيمان في النفوس، وسد الذرائع، تشريع 
 العقاب، الدعوة إلى التوبة.
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 المصادر والمراجع 
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